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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، الإیمان و الإسلام18- 14تفسیرالآیات  -سورة الحجرات  - 6الدرس : 

1995 -05-26  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم  

ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما 

ً وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  حقا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الأخوة المؤمنون: مع الدرس السادس والأخیر من سورة الحجرات. 

  طبق منھج الله عز وجل في حیاتھ:المسلم من 

    مع الآیة الرابعة عشرة وھي قولھ تعالى: 

یمَانُ فيِ قلُوُبكِمُْ  ا یدَْخُلِ الإِْ َ ﴿قاَلَتِ الأْعَْرَابُ آمََنَّا قلُْ لَمْ تؤُْمِنوُا وَلكَِنْ قوُلوُا أسَْلمَْنَا وَلَمَّ  وَإنِْ تطُِیعوُا �َّ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾وَرَسُولھَُ لاَ یلَِتكُْمْ مِنْ    أعَْمَالِكمُْ شَیْئاً إنَِّ �َّ

أیھا الأخوة... ھناك إسلامٌ، وھناك إیمانٌ، وھناك إحسان، وقد وردت ھذه المراتب في الحدیث الصحیح  

الذي رواه النبي صلى الله علیھ وسلم، فالإسلام ھو الانصیاع الظاھري � عزَّ وجل، وتطبیق الأحكام 

یكسب مالھ وفق منھج الله، وینفق مالھ وفق منھج الله، والذي یتزوج وفق شریعة الله،  الشرعیة، فالذي

والذي یعمل وفق ما أمر الله، الذي ینصاع في شؤون حیاتھ كلھا ؛ صغیرھا وكبیرھا، جلیلھا وحقیرھا، 

تھ وسفره، في بیتھ ومع نفسھ، وفي عملھ ومھنتھ وحرفتھ، وزواجھ وطلاقھ، ولھوه، وجِدِّه ومرحھ، وإقام

     فھذا الذي یطبق منھج الله في كل شيء ھو مسلم.

  مرتبة الإسلام لا یبلغھا إلا من طبق الإسلام في بیتھ:

أما الذي ینتمي إلى أبٍ وأمٍ مسلمین من دون أن یطبق من الإسلام شیئاً فھذا لم یبلغ بعدُ مرتبة الإسلام،  

     لیھ وسلَّم قال:یقول لك: كثیر من المسلمین، النبي صلَّى الله ع

   (( من قال: لا إلھ إلا الله بحقھا دخل الجنة، قیل: وما حقھا ؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله ))

  [ الجامع الصغیر ]
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ألا تعجب من ملیار ومئتي ملیون مسلم في العالم یشغلون أكثر من خمس أھل الأرض وكلمتھم لیست  

   ى الله علیھ وسلم:ھي العلیا !! ألا تعجب من قول النبي صل

   (( لن تغلب أمتي من اثني عشر ألفاً من قلة ))

  [ الجامع الصغیر ]

اد بیت الله الحرام یزیدون عن أربعة ملایین، مع أن اثني عشر ألفاً من قلة لن یغلبوا.     إن روَّ

  الإسلام بناء أخلاقي و منھج و التزام:

تام لأمر الله الواحد الدیَّان، فلو دخلنا إلى بیوت المسلمین فإننا لا أیھا الأخوة الكرام... الإسلام انصیاعٌ  

نرى الإسلام فیھا فھناك اختلاط، وأجھزة لھو كثیرة، وغیبة، ونمیمة، ولو دخلنا إلى أسواق المسلمین 

نجد الكسب الحرام، والكذب، والخداع، والتدلیس، والغش، ولو دخلنا إلى بیوتھم وإلى أسواقھم فنحن لا 

رى للإسلام أثراً، ولعل الإسلام عندھم أن تؤدي الصلاة في المسجد، وأن تصوم رمضان وأن تحج ن

     البیت، مع أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال:

(( بني الإسلام على خمس شھادة أن لا إلھ إلا الله و أن محمداً رسول الله و إقام الصلاة و إیتاء الزكاة 

   و الحج و صوم رمضان))

  متفق علیھ عن ابن عمر ] [

ألا ترون معي أن الإسلام شيء وأن ھذه الخمس شيءٌ آخر، بني الإسلام على خمس، الإسلام بناء  

    أخلاقي، ومنھج، والتزام، وصدق.

  العبادات الشعائریة ھي مناسبات لقبض ثمن العبادات التعاملیة:

ف النجاشي بالإسلام ألا ترون أیھا الأخوة أن سیدنا جعفراً وھو من كبار الصح  ابة حینما أراد أن یعرِّ

قال: " وأمرنا بصدق الحدیث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم 

والدماء... "، فالصلاة والصوم والحج والزكاة عباداتٌ شعائریة وھي مناسباتٌ لقبض ثمن طاعتك في 

فیھا ثمن العبادات التعاملیة، ولذلك سئل النبيُّ علیھ الصلاة و  العبادات التعاملیة، عباداتٌ شعائریة تقبض

    السلام: " أیكذب المؤمن ؟ قال: لا.

   ﴿إِنَّمَا یفَْترَِي الْكَذِبَ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ ﴾

  " ) 105(سورة النحل: آیة " 

  (( یطبع المؤمن على الخلال كلھا إلا الكذب والخیانة ))

  أبي أمامة ][ أخرجھ أحمد عن 
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  فإذا كان عنده كذب أین بقي الدین ؟ 

فیا أیھا الأخوة... لو طبقنا منھج الله بحذافیره، جملةً وتفصیلاً، في جلائل الأمور وفي صغائرھا، وإذا  

الله، ویقول لك: طبقنا منھج الله كنا مسلمین، وقد لا نصل إلى مرتبة الإیمان، فكیف بالذي تفلَّت من منھج 

   أنا مسلم، فشعوبٌ كثیرة تعیش في كل المعاصي وھي مصنَّفةٌ عند علماء السُكَّان أنھم مسلمون.

  الإسلام ھو الانصیاع التام إلى شرع الله:

حدثني أخ ذھب إلى بلد في أوروبا الشرقیة یغلب علیھ الدین الإسلامي، فلما علم أحدھم أنني مسلم طار  

ب بي وقدم لي زجاجة خمر ھدیةً، فھؤلاء المسلمون، اختلاط ورقص فرحاً وشوقاً وع انقني وقبَّلني ورَحَّ

وشرب، وھم مصنفون عند علماء السكان أنھم مسلمون، فتعریف الإسلام الدقیق: الانصیاع التام إلى 

ً على زوجتك، وبناتك، وكسب مالك، وإنفاقھ، فأنت ا لآن شرع الله، فإذا كان الإسلام في بیتك مطبقا

     مسلم، أما أن تنتمي انتماءً شكلیاً وتقول:ِ لمَ لمْ ینصر الله المسلمین.. فا� قال:

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ا ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ لَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ

    لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُونَنيِ﴾ وَلیَمَُكِّننََّ 

  " ) 55(سورة النور: آیة " 

  قال: 

  ﴿ یعَْبدُُونَنيِ﴾

    ادفع الثمن، ادفع ثمن الاستخلاف وثمن التمكین والتطمین، فالثمن أن تعبده وأن لا تشرك بھ شیئاً.  

  على المؤمن ألا یغتر بكثرة عدد المسلمین العبرة بالتزامھم و تطبیقھم منھج الله تعالى:

إخواننا الكرام... قد آن الأوان ألا نجامل أنفسنا، وآن الأوان أن نعیش بالحقائق ولیس بالأوھام، فلا  

وجل، وفي آخر الزمان قال  یغرنَّك كثرة المسلمین، فالعبرة بالتزامھم واستقامتھم، وتطبیقھم منھج الله عزَّ 

     علیھ الصلاة والسلام (ولا أعتقد أن أحداً إلا ویرى أن ھذا الحدیث محقق ):

(( یوشك أن تداعى علیكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتھا.. ألم تأتِ الأمم كلھا لتحاربنا، كما 

ل الله ؟ قال: لا أنتم كثیر (ملیار ومئتا تداعى الأكلة إلى قصعتھا.. قالوا: أمن قلةٍ ؟ یومئذٍ نحن یا رسو

   ملیون) ولكنكم غثاءٌ كغثاء السیل ))

  [ أخرجھ أبو داود عن ثوبان]
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أي الألف منھم كأفُ.. فھل تصدقون أن سیدنا عمر لما طلب منھ سیدنا سعد دعماً لجیشھ في القادسیة،  

ً رجلاً واحداً اسمھ القعقاع فخلیفة المسلمین یرُسل لجیشٍ یحارب أكبر دولةٍ في العالم، یرس ل لھ دعما

    (والله شيء لا یصدق) بحجم جیش الواحد كألف، وقد تجد في آخر الزمان الألف كأفُ:

    ﴿فَلاَ نقُِیمُ لھَُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَزْناً ﴾

  [ سورة الكھف]

  الله عز وجل لا ینظر إلى صورة الإنسان و لكن ینظر إلى قلبھ و عملھ:

العبرة أیھا الأخوة أن نكسب الوقت، وأن نكسب حیاتنا الدنیا، وأن نتعامل مع الله تعاملاً صادقاً، وأن  

نكون أقویاء في دیننا، وأن نطبق لا أن نتكلم، ولا أن نتفلسف، ولا أن نحلل، ألف كلمةٍ لیس وراءھا 

 أكبر، أي من أطاع مخلوقاً تطبیق لا تنفع ولا تغني ولا تسمن، قلت مرة في خطبة العید، من قال: الله

وعصى خالقاً، ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددھا بلسانھ ألف مرة، لأنھ رأى أن ھذا المخلوق طاعتھ 

أكبر عنده من طاعة الله، من لم یقُِم الإسلام في بیتھ، رأى أن إرضاء أھلھ وسلامة رأسھ أغلى عنده من 

رة، ولو رددھا بلسانھ ألف مرة، ومن لم یدع الدخل الحرام فماذا طاعة الله، فھذا ما قال الله أكبر ولا م

رأى ؟ رأى أن ھذا الدخل الحرام أغلى عنده من طاعة الله، فلو قال في العید: الله أكبر، والله ما قالھا ولا 

مرة ولو رددھا بلسانھ ألف مرة، أي آن الأوان أن نتعامل مع الحقائق، آن الأوان أن نعرف حدودنا، 

م الله عبداً عرف حده فوقف عنده، وعلینا أن نصدق مع الله، فا� عزَّ وجل لا ینظر إلى صورنا، ورح

وإن كان للإنسان مظھر رائق، جمیل، بیاض، وعطر و مسواك، فا� لا ینظر إلى صوركم ولكن ینظر 

یت والآیات قرآنیة في إلى قلوبكم وأعمالكم، والعبرة لا بالزي ولا باللباس ولا باللوحات الإسلامیة في الب

    مدخل المحل:

   ﴿إِنَّا فتَحَْناَ لَكَ فتَحْاً مُبِیناً﴾

  (سورة الفتح )

    وبالباب الثاني: 

    ﴿فَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ﴾

  " ) 112(سورة ھود: آیة " 

وھناك غش في البیع والشراء، ونضع على السیارة مصحفاً ولا نتقي الله في ھذه السیارة، ونطلق  

صرنا في الحرام ونعلق تعلیقات، فھذه المظاھر الشكلیة من دون تطبیق ھي علَّتنا، وھذا ھو الداء الذي ب

  یَفتُُّ عضد المسلمین.

   الإسلام انصیاع الجوارح لطاعة الله و الإیمان تصدیق وإقبال: 
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  الإسلام انصیاع الجوارح لطاعة الله و الإیمان تصدیق وإقبال:

     فیا أیھا الأخوة... 

  ﴿قاَلَتِ الأْعَْرَابُ آمََنَّا قلُْ لَمْ تؤُْمِنوُا وَلكَِنْ قوُلوُا أسَْلمَْنَا﴾

لو طبقتم منھج الله بحذافیره، وكلیاتھ وجزئیاتھ فأنتم مسلمون، ولم تبلغوا مرتبة الإیمان، ولكن بعض  

قتا، وإن تفرقتا  العلماء یقول: إن الإیمان والإسلام لھ حكمٌ خاص، فھاتان الكلمتان إذا اجتمعتا تفرَّ

اجتمعتا، فإذا قلت: ھو مسلم فأعني بھ أنھ مؤمن، وإذا قلت: ھو مؤمن فأعني بھ أنھ مسلم، أما إذا قلت: 

الإسلام والإیمان، الإسلام شيء والإیمان شيء، إن اجتمعتا تفرقتا، كالفقراء والمساكین، وإن تفرقتا 

  اجتمعتا.

ارح والأعضاء لطاعة الله، فالعین تغضُّ البصر، والأذن تكف عن أیھا الأخوة... الإسلام انصیاع الجو 

سماع الغناء، واللسان لا یكذب، ولا یغتاب، ولا ینم، والید تعطي ولا تبطش، والرجل تمشي إلى مساجد 

الله، فھذا ھو الإسلام، أما الإیمان فعلیك أن تصدِّق ما جاء بھ النبي علیھ الصلاة والسلام وأن تقبل على 

     بقلبك، فالإیمان تصدیق وإقبال، والكفر تكذیب وإعراض. الله

  الإیمان محلھ القلب و الإسلام محلھ الجوارح:

الكفر والإیمان محلُّھما القلب، والإسلام محلھ الجوارح، فأنت بجوارحك وأعضائك وبیعك وشرائك  

بقلبك مؤمن، فإذا أیقنت بھذه الحقائق التي جاء بھا الدین وتمثلتھا وأقبلت على الله فأنت مسلم، وأنت 

مؤمن، أما حینما تطبق أمر الله عزَّ وجل فأنت مسلم، فالإسلام شيء والإیمان شيء، لكن أحیاناً الله عزَّ 

     وجل یقول:

سْلاَمُ﴾ ِ الإِْ     ﴿إنَِّ الدِّینَ عِنْدَ �َّ

  " ) 19مران: آیة " ( سورة آل ع

  تفرقتا، إذاً الإسلام یجمع الإیمان والإسلام 

  ﴿ إنما المؤمنون إخوة ﴾

أي المسلمون أیضاً، فحینما تأتي كلمة إیمان وإسلام مجتمعتین تفرقتا في المعنى، أما إذا أتت الكلمتان  

   منفردتین فقد اجتمعتا في المعنى.

یمَانُ فيِ قلُوُبكِمُْ﴾﴿ قَالتَِ الأْعَْرَابُ آمََنَّا قلُْ لَ  ا یدَْخُلِ الإِْ     مْ تؤُْمِنوُا وَلكَِنْ قوُلوُا أسَْلمَْنَا وَلمََّ
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  الإیمان المطلوب ھو الإیمان الذي یحمل الإنسان على طاعة الله:

 الحقیقة أیھا الأخوة... الإیمان إذا كان اعتقاداً یقینیاً بحقائق الإیمان فمرتبةٌ واحدة، ویجب أن تؤمن با� 

موجوداً وواحداً وكاملاً، وملائكتھ، وكتبھ، ورسلھ، والیوم الآخر، والقدر خیره وشره من الله تعالى، ھذا 

ھو الإیمان، أما إذا كان الإیمان اتصالاً با� عزَّ وجل فھنا یتفاوت الناس في إیمانھم، یزید إیمانھم 

طاعة الله، والیقین الذي لا یحملك على وینقص بقدر إقبالھم على الله، فلذلك ھناك یقینٌ یحملك على 

طاعة الله لا یكفي، فإذا آمنت با� ولم تستقم على أمره ففي الإیمان ضعف، وھذا الضعف تجسد في 

التفلت من منھج الله، أما إذا آمنت با� إیماناً حملك على طاعتھ فھذا الإیمان المطلوب، ولذلك فالقضیة 

ئرة، ولكن أكبر دائرة لا تكفي، فأنت من جملة المؤمنین، تعتقد بوجود مرنة، فیمكن أن تكون مع أكبر دا

الله ووحدانیتھ وكمالھ، وجنتھ وناره والقدر خیره وشره والملائكة والكتاب، ولكنك لست مستقیماً، إذاً 

   إیمانك غیر كافٍ، ولذلك:

    ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا آمَِنوُا﴾

  " ) 136(سورة النساء: آیة " 

  كلما ارتفع مستوى الإیمان عند الإنسان ارتفع مستوى سلوكھ:

اطلب كمال الإیمان، اطلب الإیمان الذي یحملك على طاعة الله، فھنا قضیة دقیقة: ھناك علاقة ترابطیة  

دائمة بین تصوراتك وبین السلوك، فكلما ارتفع مستوى الإیمان یرتفع مستوى السلوك، فأنت منصاعٌ إلى 

بقدر معرفتك بھ، ومتفلتٌ من منھج الله بقدر نقص معرفتك بھ، إذاً العلمُ ھو المرحلة الأولى،  أمر الله

   فعلینا بالعلم.

  ﴿قاَلَتِ الأْعَْرَابُ آمََنَّا قلُْ لَمْ تؤُْمِنوُا وَلكَِنْ قوُلوُا أسَْلمَْنَا﴾

حیاتك وصلاتك ومحیاك ومماتك أما أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنھ یراك، وأما أن تكون  

� رب العالمین، فھذه مرتبة الإحسان، وھناك مرتبة السابقین، ومرتبة المقتصدین، ومرتبة الظالمین، 

     وھناك أصحاب الیمین وأصحاب الشمال والسابقون السابقون.

  المؤمن الحقیقي ھو المؤمن الذي یبیع نفسھ � فقط:

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ أنَْفسَُھُمْ وَأمَْوَالھَُمْ بأِنََّ لھَُمُ الْجَنَّةَ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  " ) 111(سورة التوبة: آیة " 

   فالإنسان السابق باع كل شيءٍ �، فمن ھو الشاري ؟ الله رب العالمین، وما ھو الثمن ؟ الجنة.. 
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َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ أنَْفسَُھُمْ وَأمَْوَالھَُمْ بأِنََّ لھَُمُ الْجَنَّةَ﴾     ﴿إنَِّ �َّ

  " ) 111(سورة التوبة: آیة " 

فالشاري ھو الله، والثمن ھو الجنة، ولذلك المؤمن یأبى أن یبیع نفسھ لغیر الله ویكون مغبوناً أشد الغبن،  

ادة بعشرة آلاف، والذي اشتراھا باعھا بملیونین، فھي حلقة مفقودة أثریة، فإنسان  فإنسان یبیع سجَّ

استدرجھ وأعطاه عشرة آلاف، وثمنھا ملیونا لیرة، فبماذا یشعر ھذا الإنسان ؟ بالغبن الشدید، فلما یبیع 

كون قد الإنسان نفسھ، أي یبیع وقتھ، وطاقاتھ، وذكائھ، وعلمھ، وشھادتھ، ومالھ، ویبیع مكانتھ لغیر الله ی

غبن أشد الغبن، وباع النفیس بالخسیس، وخاتم ماس ثمنھ مئتا ألف تبیعھ بألفي لیرة !! ثم تكتشف الحقیقة 

   أنك كنت مغبوناً، وأن الذي اشتراه منك غشّك وغبنك، إنھ شعور لا یوصف، شعور بالغبن.

  من آثر آخرتھ على دنیاه ربحھما معاً:

    ربنا عزَّ وجل قال: 

 َ      اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ أنَْفسَُھُمْ وَأمَْوَالھَُمْ بأِنََّ لھَُمُ الْجَنَّةَ﴾﴿إنَِّ �َّ

  " ) 111(سورة التوبة: آیة " 

ل لغیر الله، ولا   فالشاري ھو الله والثمن ھو الجنة، فلا یلیق بك كإنسان أن تكون لغیر الله، ولا أن تحوِّ

ر الله، قال: یا سیدي كم الزكاة عندكم ؟ قال: ماذا عندكم أن تصرف وقتك وجھدك وطاقتك ومالك لغی

وماذا عندنا ؟ قال: عندنا العبد ومالھ لسیده، ولكن لما ربنا عزَّ وجل رأى من المؤمن ھذه البیعة، باع 

نفسھ ومالھ في سبیل الله رد نفسھ لھ أوفر ما كانت، ورد مالھ لھ أوفر ما كان، وكان ھذا البائع ھو 

" من آثر دنیاه على آخرتھ خسرھما معاً، ومن آثر آخرتھ على دنیاه ربحھما بر، ولذلك: الرابح الأك

   ، أي أن الله عزَّ وجل خلقنا لنربح، وعلیھ:معاً "

ِ 10﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ھَلْ أدَُلُّكمُْ عَلىَ تجَِارَةٍ تنُْجِیكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَِیمٍ ( وَرَسُولِھِ ) تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

ِ بِأمَْوَالِكُمْ وَأنَْفسُِكمُْ ذلَِكُمْ خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ (    ) َ﴾11وَتجَُاھِدُونَ فيِ سَبیِلِ �َّ

  (سورة الصف )

  كل عمل عند الله محفوظ و سیحاسب الإنسان علیھ:

    دقق في آخر فقرة: 

  ﴿خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ﴾

إذا رأیت الدنیا خیراً من الآخرة فأنت لا تعلم ولو معك أعلى شھادة، و أن ترى أن الآخرة خیرٌ من  

   الدنیا.
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   ﴿وَلَسَوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى﴾

  (سورة الضحى )

ا یدَْ  َ ﴿قاَلَتِ الأْعَْرَابُ آمََنَّا قلُْ لَمْ تؤُْمِنوُا وَلكَِنْ قوُلوُا أسَْلمَْنَا وَلَمَّ یمَانُ فيِ قلُوُبكِمُْ وَإنِْ تطُِیعوُا �َّ خُلِ الإِْ

  وَرَسُولھَُ لاَ یلَِتكْمُْ مِنْ أعَْمَالِكمُْ شَیْئاً﴾

واللهِ الذي لا إلھ إلا ھو أرید أن أقدِّم لكم مثلاً لأصغر عمل یخطر ببالكم، لو أن أحدنا رأى في المسجد  

ً على قدسی ة المسجد أمسكھا ووضعھا في جیبھ، إنھا قشة، فھذا قشة صغیرة طولھا سنتیمتر، فحفاظا

    العمل عند الله محفوظ، فما قولك فیما فوق ھذا العمل ؟.

  الله عز وجل أجلّ و أعظم من أن یضیع مؤمناً أو یبخسھ حقھ:

َ وَرَسُولھَُ لاَ یَلِتكُْمْ مِنْ أعَْمَالِكُمْ شَیْئاً﴾   ﴿وَإنِْ تطُِیعوُا �َّ

    لحیاة یقرأ قولھ تعالى:شاب في مقتبل ا 

   ﴿قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ﴾

  " ) 30(سورة النور: آیة " 

فیغض بصره عن النساء الكاسیات العاریات المائلات الممیلات، وھو في أشد نزعة الشباب، أفھذا  

كافأه الله عزَّ وجل في الدنیا بزوجة العمل یضیع عند الله ؟ ھذا المحروم ؟ لا والله، ھذا السعید، فإذا 

مؤمنة تسره إن نظر إلیھا، وتحفظھ إن غاب عنھا، وتطیعھ إن أمرھا فإن الله عزَّ وجل لم یضیعِّھ، وھذا 

    الذي یعف عن المال الحرام ھل یبقى فقیراً ؟ حاشا �:

    (( وما ترك عبد شیئاً � إلا عوضھ الله خیراً منھ في دینھ ودنیاه ))

  [ الجامع الصغیر عن ابن عمر ]

فلا تصدق أن إنساناً یطیع الله ویخسر، أو یكون وراء الناس، لا یكون إلا في المقدمة، ولا تصدق أن  

إنساناً یركل الدنیا بقدمھ لأن فیھا شبھة یبقى فقیراً، أبداً، الله أجل وأعظم وأكرم من أن یضیعِّ مؤمناً، 

   خسھ حقھ، ویظلمھ، فلا یخاف ظلماً ولا ھضما، ھذا ھو الدین.ومن أن ینُقص لھ من عملھ، وأن یب

  امتحان الله الإنسان لیرى كیف یعمل ؟

    أحیاناً تأتیك إغراءات كثیرة، فا� عزَّ وجل قال (دققوا في ھذه الآیة) قال تعالى: 

َ یَجْعلَْ لھَُ مَخْرَجاً﴾    ﴿وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  (سورة الطلاق )
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ك مخرج، فالأبواب كلھا مغلقة، فھذا المسجد فیھ أربعة أبواب، فإذا أراد إنسان أن یخرج فلا لم یكن ھنا 

یقل: أین المخرج ؟ فمتى یقول: أین المخرج ؟ إذا كانت كل ھذه الأبواب مغلَّقة، فلا تسأل عن المخرج 

زق مسدودة كلھا، یفتح لك أبواباً إلا إذا غُلِقّتَ الأبواب، فالآیة دقیقة جداً، وكذلك الإنسان أحیاناً أبواب الر

غیر مشروعة، أما المشروعة فكلھا مسدودة، لینظر ماذا تعمل ؟ فإذا قلت: أنا مضطر فماذا أفعل ؟ 

رسبت في الامتحان، أما إذا قلت: الله الغني، یا رب لن أعصیك ولیكن ما یكون، فعندئذٍ یفتح لك 

    المخرج.

َ یجَْعلَْ لَ    ) وَیَرْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لاَ یَحْتسَِبُ ﴾2ھُ مَخْرَجاً (﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

     ولا تجد قصَّة یعانیھا الأخوة المؤمنون إلا وتؤكد ھذه الحقیقة. 

  من ابتغى أمراً فعلیھ التوكل على الله:

     إخواننا الكرام... ھذا الحدیث یجب أن یكون في ذھن كل واحدٍ منا. 

   لا عوضھ الله خیراً منھ في دینھ ودنیاه ))(( وما ترك عبد شیئاً � إ

  [ الجامع الصغیر عن ابن عمر ]

ضھ علیك، كن واثقاً من الله عزَّ   ً من أجلھ ولا یعوِّ والله لزوال الكون أھون على الله من أن تدع شیئا

فإن الله وجل ولا تخف، والحرام اركلھ بقدمك، والعلاقة المشبوھة اركلھا بقدمك، ولا تقل: أنا مضطر، 

   عزَّ وجل لا ینال ما عنده بمعصیتھ: من ابتغى أمراً بمعصیةٍ كان أبعد مما رجا وأقرب ممن اتقى.

َ وَرَسُولھَُ لاَ یلَِتكُْمْ﴾   ﴿وَإنِْ تطُِیعوُا �َّ

     أي لا یضیع علیكم.. 

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾   ﴿لاَ یلَِتكُْمْ مِنْ أعَْمَالِكُمْ شَیْئاً إنَِّ �َّ

     عمل الحلال ولو كان فیھ تعب وسھر وحسابات أفضل ألف مرة من الحرام:ال 

  العمل الحلال ولو كان فیھ تعب وسھر وحسابات أفضل ألف مرة من الحرام:

لذلك فالمؤمن یطیع الله وكفى، ولا یعبأ بالنتائج، لأن النتائج حتماً لصالحھ، فا� یمتحنھ، وقد یریھ أحیاناً  

التجارة ولكن فیھا شبھة، ولا یوجد غیرھا، ویقول لك: كل شيء واقف، وھذا ھو  أن كل الخیر بھذه

الشغل، لأن الامتحان ھكذا، ولولا أن الله یظھر للناس أن الخیر في المعصیة، والطاعة فیھا ضیق، 

     فالنبي قال:

    (( من بات كالاً في طلب الحلال بات مغفوراً لھ ))

  غةٍ بالغة جعل الله الحرام سھلاً، فالنبي قال:و الحلال صعب، ولحكمةٍ بال   
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    (( من بات كالاً في طلب الحلال بات مغفوراً لھ ))

   وحبذا العمل الحلال ولو كان فیھ تعب وسھر وحسابات، ذلك أفضل من أن تمدّ یدك للحرام. 

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾ َ وَرَسوُلھَُ لاَ یلَِتكُْمْ مِنْ أعَْمَالِكُمْ شَیْئاً إنَِّ �َّ   ﴿وَإنِْ تطُِیعوُا �َّ

  المؤمن من ضمّ الدنیا إلى الآخرة لیفوز بكلیھما معاً:

   اسمع قولھ تعالى: 

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزاً عَظِیماً﴾     ﴿ وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  ة الأحزاب )(سور

فدائماً أیھا الأخوة ھناك نقطة مھمة جداً ؛ لا تنظر إلى قضیة من زاویة الدنیا فقط، أحیاناً تجد رجلین،  

الأول لا یوجد عنده دین على الإطلاق، فالأموال بین یدیھ كالتراب، وصحتھ قویة، ومكانتھ الاجتماعیة 

عاً لمنھج الله یعاني من ألف مشكلة، فإذا نظرت إلى علیَّة، وھو قوي ومسیطر، وتجد الثاني مستقیماً متَّب

الدنیا فقط وقعت في إشكال، فیجب أن تضم الآخرة إلى الدنیا، في الأول وفي الثاني، والله عزَّ وجل 

    قال:

نَّكَ تقَلَُّبُ الَّذِینَ كَفَرُوا فيِ الْبلاَِدِ﴾     ﴿لاَ یَغرَُّ

  (سورة آل عمران )

    و قال لك: 

   یلٌ ثمَُّ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَبئِسَْ الْمِھَادُ﴾﴿مَتاَعٌ قَلِ 

  (سورة آل عمران )

  كل مؤمن لھ معاملة خاصة و موقف خاص بحسب إیمانھ:

وقال لك: وبشر عبادي، فا� عزَّ وجل بشر المؤمن وحذر الكافر، لكن قد تجد في الدنیا الكافر قویاً  

إلى الدنیا فقط فإنك تقع في إشكال، ودائماً ضُمَّ الآخرة إلى وغنیاً والمؤمن ضعیفاً وفقیراً، وإذا نظرت 

الدنیا، فإذا ضممت الآخرة إلى الدنیا انتھى الإشكال، والحیاة قصیرة، وأطول عمر مئة سنة، أو مئة 

وخمس وعشرون سنة، وھذا أمام الأبد لیس بشيء، بل ھو كالصفر، واحد بالأرض و أصفار إلى القمر، 

ى القمر المسافة ثلاثمئة وستون ألف كیلو متر، وبین كل صفرین ملیمتر واحد، والواحد كم ھذا العدد ؟ إل

بالأرض والأصفار إلى القمر، ھذا الرقم لو وضعتھ صورةً لكسرٍ عشري والمخرج لا نھایة فالقیمة 

طال  صفر، وأكبر رقم في الأرض إذا نسب إلى اللانھایة فھو صفر، والآخرة لا نھایة، والدنیا رقم مھما

عمر الإنسان فعاش مئة وثلاثین سنة !! أو مئتي سنة، فصفر، لأن الدنیا لا قیمة لھا، والعبرة بالأبد، 
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وذلك بأن تكسب جنة ربك إلى الأبد، العبرة أن یكون لك مقعد صدقٍ عند ملیكٍ مقتدر، وأن تطمئن یوم 

قال: ینبغي أن یبكي حینما  یفزع الناس جمیعاً، وأن ترتاح یوم یخاف الناس جمیعاً، وأحد الصحابة

یضحك الناس، وأن یتقي حینما یتفلت الناس، فالمؤمن لھ معاملة خاصة، ولھ موقف خاص بحسب 

   إیمانھ.

  المؤمن الحقیقي من آمن با� و رسولھ دون أي شك أو ارتیاب:

    إذاً: 

َ وَرَسوُلھَُ لاَ یلَِتكُْمْ  َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ (﴿وَإنِْ تطُِیعوُا �َّ ) إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ 14مِنْ أعَْمَالِكمُْ شَیْئاً إنَِّ �َّ

ِ وَرَسُولِھِ﴾     آمََنوُا باِ�َّ

  ﴿ إنما ﴾

   ھذه أداة قصر، المؤمنون حقاً، الأعراب ماذا قالوا: 

  وا أسَْلمَْنَا﴾﴿قاَلَتِ الأْعَْرَابُ آمََنَّا قلُْ لَمْ تؤُْمِنوُا وَلكَِنْ قوُلُ 

     إذاً ما الإیمان ؟ 

ِ وَرَسُولِھِ ثمَُّ لمَْ یرَْتاَبوُا﴾   ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمََنوُا بِا�َّ

     المؤمن لا یتعامل مع الظنیات إنما یتعامل مع الیقینیات: 

  المؤمن لا یتعامل مع الظنیات إنما یتعامل مع الیقینیات:

     .. الارتیاب من الكفر، إنھ شك وتردد..أیھا الأخوة. 

  لا تبعث الأجساد قلت: إلیكما   زعم المنجم والطبیب كلاھما

  أو صح قولي فالخسار علیكما إن صح قولكما فلست بخاسرٍ 

* * *  

     ھذا لیس إیماناً. 

ِ وَرَسُولِھِ ثمَُّ لمَْ یرَْ     تاَبوُا﴾﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمََنوُا بِا�َّ

  لا ینبغي لك كمؤمن أن تتعامل مع الظنیات، فلا بدَّ من التعامل مع الیقینیات، یقین.. 

  ) ﴾6) لَترََوُنَّ الْجَحِیمَ (5﴿كَلاَّ لَوْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیقَِینِ (

  (سورة التكاثر )

    لا تقبل بالدین ظن�اً.. 
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    ﴿وَمَا یتََّبعُِ أكَْثرَُھُمْ إلاَِّ ظَناًّ إنَِّ الظَّنَّ لاَ یغُْنيِ مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً﴾

  " ) 36( سورة یونس: آیة " 

  الدین یقین و كل ما في الكون یدل على الله:

   مع الظن تردد، یقول لك: لا نعرف. 

  قدَّامي طریقاً فمشـیت   جئت من أین ولكني أتیت أبصرتُ 

  لست أدري ؟ لست أدري  ا جئت ؟ لست أدري ولماذا فلماذ

* * *  

لا تكن متردداً، في الدین لا یوجد ظن، فالدین یقین، وكل ھذا الكون یدل على الله، وینطق بكمالھ،  

وبوحدانیَّتھ، وبوجوده، وكل ما في ھذا الكتاب ینطق أنھ كلام الله، بإعجازه، وما جاء بھ النبي ینطق 

تھ، وھناك د لائل النبوة، قال النبي أشیاء لا یمكن أن یصل إلیھا إنسان ذكي وحده، والآن كشف العلم بنبوَّ

صوابھا، فھذه من دلائل نبوة النبي، فلذلك لا تقبل بالظنیات، مرة قلت لإخواننا: أحیاناً یقرأ الإنسان في 

سمئة ألف لیرة، الجریدة خمس كلمات: " سیسمح باستیراد السیارات " فرضاً، ینزل سعر كل سیارة خم

ً فانخفضت أسعار السیارات في كل مكان، وخالق الكون وھذا الكتاب بین أیدینا،  وإنسان كتب تصریحا

كلھ وعد ووعید، ولا أحد یتأثر ؟ وھكذا قال الإمام الغزالي قال: " یا نفس لو أن طبیباً حذَّرك من أكلةٍ 

من الله ؟ إذاً ما أكفركِ، أیكون وعید الطبیب  تحبینھا فلا شك أنكِ تمتنعین، أیكون الطبیب أصدق عندكِ 

     إذاً فما أجھلكِ "، فا� عزَّ وجل یقول: الإیمان ھكذا:  أشد عندكِ من وعید الله ؟ 

ِ وَرَسُولِھِ ثمَُّ لمَْ یرَْتاَبوُا﴾    ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمََنوُا بِا�َّ

  ة و النار الإیمان الیقیني:المؤمن الحق ھو المؤمن با� و بالجن

   یقول لك أحدھم: لا نعرف، إن شاء الله نكون على حق، فھذا لیس إیماناً.. 

ِ إنَِّكَ عَلىَ الْحَقِّ الْمُبیِنِ﴾    ﴿فتَوََكَّلْ عَلىَ �َّ

  (سورة النمل )

  ینَ﴾﴿وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِ 

  (سورة آل عمران )

ُ لِلْكَافرِِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ سَبیِلاً﴾   ﴿وَلَنْ یجَْعلََ �َّ

  (سورة النساء )

   ھذا الإیمان.. 
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ِ فَلْیتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ﴾ ُ لَناَ ھُوَ مَوْلاَنَا وَعَلىَ �َّ    ﴿قلُْ لنَْ یصُِیبنَاَ إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  (سورة التوبة )

ِ وَرَسُولِھِ ثمَُّ لمَْ یرَْتاَبوُا﴾   ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمََنوُا بِا�َّ

لا یوجد ریب، فإیمانھ با� یقین، وبالجنة یقین، وبالنار یقین، وبالجنة والنار إیمان إخباري، وإیمانھ با�  

    جودة إیمان إحساسي.والقرآن والأنبیاء إیمان عقلاني، وبالأشیاء المو

  الله نصب الكون كلھ أدلة على وجوده و كمالھ و وحدانیتھ:

إذًا ھناك یقین حسِّي، وعقلي، وإخباري، ولا یوجد عندنا شيء اسمھ: لا نعرف، إن شاء الله، إن شاء الله  

ي: " والله لو كشف نجد أنفسنا بعد الموت في الجنة مثلاً، فھذا لیس إیماناً، والصحابة الكرام قال سیدنا عل

ً "، یقینھ قبل كشف الغطاء كیقینھ بعد كشف الغطاء، فھذا ھو الیقین، یقول أحد  الغطاء ما ازددت یقینا

الصحابة: " والله لو علمت أن غداً أجلي ما قدرت أن أزید في عملي " أي أنھ ینطلق إلى الله بأقصى 

     سرعة.

  ت قلت إلیكمالا تبعث الأموا   زعم المنجم والطبیب كلاھما

* * *  

إن صح قولكما (أي إذا كان لا یوجد جنة ولا نار فلست بخاسرٍ أو صحّ قولي فالخسار علیكما) فھذا  

ارتیاب، والارتیاب من الكفر، والله نصب الكون كلھ أدلة على وجوده، وعلى كمالھ، وعلى وحدانیتھ، 

باري، وتاریخي، وجعل نبیھ كلامھ في وجعل كلامھ معجزاً، فیھ إعجاز علمي، وبلاغي، وتشریعي، وإخ

     دلائل نبوتھ، وانتھى الأمر، فالعقل یحكم یقیناً بما جاء بھ القرآن.

    ﴿ثمَُّ لمَْ یرَْتاَبوُا﴾

  إیمان الإنسان یعبر عن وجوده بالحركة نحو خدمة الخلق:

   الآن: 

﴾ِ   ﴿وَجَاھَدُوا بأِمَْوَالِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ فيِ سَبِیلِ �َّ

إخواننا الكرام... في اللحظة التي یستقر فیھا الإیمان بالقلب یعبر ھذا الإیمان عن ذاتھ بالحركة نحو  

خدمة الخلق، فلا یوجد مؤمن منقطع عن إخوانھ المؤمنین، وما دام استقر الإیمان في قلبھ فعلیھ أن 

ك نحو إرضاء الله بخدمة خلقھ، بالدعوة، وبالإحسان، وبإطعام الیتا مى، ورعایة الأرامل، وبنشر یتحرَّ

العلم، بالأمر بالمعروف، والنھي عن المنكر، وإنفاق المال، ففي اللحظة التي یستقر فیھا الإیمان في 

  القلب یعبرِّ ھذا الإیمانُ عن ذاتھ بالحركة نحو إرضاء الله من خلال خدمة الخلق.
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     الإیمان یقین و عمل لا تردد فیھ و لا انقطاع: 

  ین و عمل لا تردد فیھ و لا انقطاع:الإیمان یق

  لذلك:   

ِ وَرَسُولِھِ ثمَُّ لمَْ یرَْتاَبوُا وَجَاھَدُوا بِأمَْوَالِھِمْ وَأنَْفُ  ِ أوُلئَكَِ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمََنوُا بِا�َّ سِھِمْ فيِ سَبِیلِ �َّ

ادِقوُنَ﴾   ھُمُ الصَّ

ھ، ولا انقطاع عن العمل، والإیمان یعبِرّ عن وجوده بالعمل، فھذه الآیة فالإیمان یقین وعمل، لا تردد فی 

   أساسیة في الدرس:

ِ وَرَسُولِھِ ثمَُّ لمَْ یرَْتاَبوُا وَجَاھَدُوا بِأمَْوَالِھِمْ وَأنَْفُ  ِ أوُلئَكَِ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمََنوُا بِا�َّ سِھِمْ فيِ سَبِیلِ �َّ

ادِقوُنَ (ھُمُ ال َ بِدِینكُِمْ ْ﴾15صَّ     ) قلُْ أتَعُلَِمُّونَ �َّ

  الإنسان قادر في كل زمان و مكان على تطبیق القرآن بكافة جوانبھ:

أي ھل أنت وكیل على الأمة ؟ یقول لك: ھذه لا تنفع، وھذه فوق طاقتنا في ھذا العصر، وأنت متیقن أن  

   ولھ تعالى:ھذا الأمر لا یطبق الآن ؟ فماذا تفعل بق

ُ نَفْساً إلاَِّ وُسْعھََا﴾    ﴿لاَ یكَُلِفُّ �َّ

  " ) 286(سورة البقرة: آیة " 

من الصادق أنت أم الله ؟ یقول لك: الیقین، والمنھج صعب تطبیقھ، وھذا كلام مستحیل أن یطبق في ھذا  

ان، فیقول: یعمل بھذا الكتاب الزمان، فھل الدین لغیر ھذا الزمان ؟ أي أن الله علیھ أن یستثني ھذا الزم

   إلى تاریخ كذا، فإذا كان الآن یصعب تطبیقھ، أو انتھى تطبیقھ، أما الله فیقول:

ُ نَفْساً إلاَِّ وُسْعھََا﴾    ﴿لاَ یكَُلِفُّ �َّ

  " ) 286(سورة البقرة: آیة " 

تطبیق ھذا القرآن من كل جوانبھ ؛ في كسب المال، فأنت قادر في كل مكان وفي كل زمان على  

وإنفاقھ، والزواج من مؤمنة، وإن شاء بیت مسلم، وإیَّاك أن تقول: لا أستطیع، لأن الله عزَّ وجل لم یكلَّفنا 

إلا ما نستطیع، وحینما یعلم الله، وحیث علم الله أن ھناك حالات صعبة جاءت الرخص، فقال لك: صلّ 

ع في السفر ركعتین  الظھر فقط، وقال لك: في السفر إفطار، فعندما توجد المشقة فا� عزَّ وجل یشرَّ

    الرخص لأنھ یعلم.

  الإنسان إذا عرف علم الله تھیَّب أن یدلي برأي أمام آیة قرآنیة:

ُ یعَْلَمُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْ  َ بدِِینِكمُْ وَ�َّ ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ﴾﴿قلُْ أتَعُلَِمُّونَ �َّ   رْضِ وَ�َّ
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    الإنسان إذا عرف علم الله عزَّ وجل تھیَّب أن یدلي برأي أمام آیة قرآنیة، ولذلك فا� عزَّ وجل قال: 

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لھَُمُ الْخِیرََةُ مِ      نْ أمَْرِھِمْ﴾﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذِاَ قَضَى �َّ

  " ) 36(سورة الأحزاب: آیة " 

إذًا یوجد حكم، وامرأةٌ عاقلةٌ سئلت: ما رأیكِ في تعدد الزوجات ؟ قالت: لیس لي رأي وقد أباحھ الله عزَّ  

وجل، فأنت تختار ھذا البیت أم ھذا البیت ؟ وأن تتوظف أو أن تتاجر ؟ وأن تسافر أو أن تقیم ؟ فھذا 

   عزَّ وجل فقد حرم الربا تقول: والله أنا رأیي لابدَّ منھ الآن.. اختیارك، أما الله

  یقولون: ھذا عندنا غیر جائزٍ فمن أنتم حتى یكون لكم عند

* * *   

  الأحمق من یدلي برأي مخالف لآیات القرآن الكریم:

ع ؟ فلا أحد في الأرض یشرع إلا الله عزَّ وجل ومن خلال السن  ة، فلما یدلي ما قیمتك ؟ وھل أنت مشرِّ

    الإنسان برأي، وفي آیة حاسمة یكون أحمقاً، لأنھ یدلي برأي مخالف للآیة.

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لھَُمُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِ      مْ﴾﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذِاَ قَضَى �َّ

  " ) 36(سورة الأحزاب: آیة " 

 ُ باَ وَیرُْبيِ الصَّدَقَاتِ﴾﴿یمَْحَقُ �َّ    الرِّ

  " ) 276(سورة البقرة: آیة " 

   انتھى الأمر.. 

   ﴿قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ﴾

  " ) 30(سورة النور: آیة " 

یقول لك: یا أخي لا نقدر الآن، فھذا كلام غیر صحیح، وعندي ضعف إیماني، والأمر الإلھي غیر مقید  

   بمكان ولا زمان.

  النظام الغربي قائم على الردع الخارجي أما النظام الإسلامي فقائم على الوازع الداخلي:

َ بدِِینكِمُْ﴾   ﴿قلُْ أتَعَُلِمُّونَ �َّ

   خالق.الله عزَّ وجل ھو ال 

    ﴿ألاََ یَعْلمَُ مَنْ خَلقََ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبیِرُ﴾

  (سورة الملك )
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ھو الذي خلق، وأخْبَر إنسان بالآلة ھو الذي صنعھا، فا� ھو الصانع، وھو الخالق، أمََر، ونَھَى، ولقد  

لیلة واحدة مئتا ألف كنت البارحة في جلسة فقلت لھم: انقطعت الكھرباء في بلدة في أمریكا، ارتكبت في 

سرقة، قلت: النظام الغربي قائم على الردع الخارجي، أما النظام الإسلامي فقائم على الوازع الداخلي، 

وشت�ان بین الوازع الداخلي والرادع الخارجي، شتان أن تستقیم حباً � ولا أحد یحاسبك، وشتان بین أن 

  وھذه المراقبة فقد تفلَّت الإنسان من ھذا المنھج.تنصاع لأمرٍ خارجي، أما إذا حُذِفَ ھذا الأمر 

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ  ُ یعَْلَمُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَ�َّ َ بدِِینِكمُْ وَ�َّ    عَلِیمٌ﴾﴿قلُْ أتَعُلَِمُّونَ �َّ

   تعلَّق علمھ بكل شيء. 

  الدین الإسلامي سبب سعادة الإنسان:

  عَلیَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا﴾﴿یَمُنُّونَ 

والإنسان أحیاناً إذا قطف ثمار الإیمان یمن علیھ، یقول مثلاً: جئنا إلى الدرس، وصلینا، و ماذا یرید الله  

غیر الصلاة ؟ لا تزیدوا علینا الأمور، فاعلم أنّ وجودك كلھ منحة من الله، ووجودك نعمة، نعمة 

لما عرفت أن فضل الله أكبر تذوب، فلا تمن على الله، نحن في الإیجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الھدى، وك

غیر الصلاة یقف شيء علینا، كأن الدین عبء أثقال، والدین لیس كذلك، إن الدین سبب السعادة، فإذا 

رأى إنسان لوحةً في أرض كُتبِ علیھا: حقل ألغام، یشعر أن من وضع ھذه اللوحة قیَّد حریتھ، لكن 

ول لھ: لم أدخل إلى الداخل من أجلك، لا لیس من أجلھ، بل لئلا ینفجر فیك تحتھ، ضمن لھ سلامتھ ؟ یق

   فدائماً الإنسان إذا لم یقطف ثمار الشيء یمن على الآخرین، أما إذا استفاد لا یمن..

  من أدى الحقوق الواجبة علیھ نجا من عذاب الله:

  ﴿یَمُنُّونَ عَلیَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا قلُْ لاَ تمَُنُّوا عَليََّ إسِْلاَمَكُمْ﴾

یقول لك: أنا أؤدي الحقوق، ھذه لیس لك فیھا فضل، لأنك إذا أدَّیت الحقوق نجوت من عذاب الله، فلیس  

ا كان علیك دین لك فضل، إخواننا ؛ بالمناسبة لا أحد یفتخر أنھ أدى الحقوق، فھذه لیس لھ فضل فیھا، فإذ

فوفیّتھ، فھذا واجب علیك أن توفیھ، افتخر بعمل طوعي، ولیس بعمل قسري، وافتخر بعطاء، وتضحیة، 

وإیثار، وببذل شيء مما آتاك الله، أما تنفیذك للشرع فلیس لك فضل فیھ، لأن ھذا ھو المنھج الأقوم وإلا 

  تطل (أعرابي من بدا فقد جفا) قال: فإنك تدفع الثمن باھظًا، قال لھ: " یا رسول الله عظني ولا

  (( قل آمنت با� ثم استقم ))

  فوجدھا صعبة، قال لھ: " أرید أخف من ذلك "، قال: 

  (( إذاً فاستعد للبلاء ))

  فمثلما تحب أن تستقیم تربح. 
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ر بیتاً، نحتاج ثمانیة طن، یقول لك: یكفي أربعة طن فقط، ضع أربعة یقع ا  لبناء، والآن قل: أرید أن أعمِّ

فھذه قوانین، وھذا علم، أربعة یقع البناء، ثمانیة لا یقع، أخي عملت مثلما ترید وضعنا ثمانیة طن، لا، لا 

تمن علیھ، أنت حفظت بناءك، أرید أن تصل إلى نقطة، عندما تنفذ شرع الله فالمكسب معك، لا تمن على 

   أحد.

  حتھ:استقامة الإنسان و غض بصره و إنفاق مالھ كل ھذا لمصل

ُ یمَُنُّ عَلیَْكُمْ أنَْ ھَدَاكمُْ    لِلإِْیمَانِ ﴾﴿یَمُنُّونَ عَلیَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا قلُْ لاَ تمَُنُّوا عَليََّ إسِْلاَمَكمُْ بلَِ �َّ

إذا ركب أحدُنا سیارة شاحنة تحمل ثمانیة طن، فواجھ جسراً كُتبِ علیھ: الحمولة القصوى خمسة  

 لیس ھذا الموضوع، لو مشیت لوقعت في النھر، أخي لم نمشِ من أجلكم، لا أطنان، ثم رأى شرطة، لا

    لیس ھذا الكلام، لو مشیت لخرِب بیتك، والمعنى واضح.

  ﴿یَمُنُّونَ عَلیَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا قلُْ لاَ تمَُنُّوا عَليََّ إسِْلاَمَكُمْ﴾

، لمصلحتك، كل شيء تفعلھ لمصلحتك، أخي لقد غضضنا بصرنا، فھذا لمصلحتك، ولقد أكلنا مالاً حلالاً  

     والحدیث القدسي:

ُ عَزَّ وَجَلَّ إِ  وْمَ فَإِنَّھُ (( كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ یضَُاعَفُ الْحَسَنةَُ عَشْرُ أمَْثاَلِھَا إلِىَ سَبْعمِائةَ ضِعْفٍ قاَلَ �َّ لاَّ الصَّ

    لِي وَأنَاَ أجَْزِي بھِِ ))

  ي ھریرة][ أخرجھ البخاري عن أب

   أما استقامتك، وغض بصرك، وإنفاقك المال، وأداء الزكاة، ھذه كلھا لك. 

  من طبق أحكام الدین و قطف ثماره یذوب شكراً � و من لم یطبقھا یمن على الله:

ُ یمَُنُّ عَلیَْكُمْ أنَْ ھَدَاكمُْ لِلإِْیمَانِ ﴾﴿یَمُنُّونَ عَلیَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا قلُْ لاَ تمَُنُّوا    عَليََّ إسِْلاَمَكمُْ بلَِ �َّ

إذا كلفت إنساناً بعمل وما نال منك جائزة فھل یمن علیك ؟ أما إذا نال جائزة كبیرة جداً فإنھ یشكرك،  

ً وقطف ثماره یذوب شكراً �  عزَّ وجل، أما إذا لم ویختلف الوضع، فلو طبَّق إنسان أحكام الدین تماما

یطبقِّ وصار الدین عبئاً علیھ، یمن على الله عزَّ وجل، فالذي یمن على الله عزَّ وجل دلیل على أنھ لم 

یقطف الثمار، وما نال الخیرات حتى إنھ مَنَّ على الله، أما الذي طبَّق وقطف الثمار فیشعر بامتنان لا 

  وجل قال: حدود لھ من الله عزَّ وجل، أساساً الله عزَّ 

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً﴾   ﴿وَكَانَ فَضْلُ �َّ

  (سورة النساء )
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  من یرى فضل الله علیھ كبیراً یستحي من الله عز وجل:

ً مذكوراً، منَّ علیھ بنعمة الإمداد، وبنعمة   ً یرى ھذا الفضل، أن الله خلقھ ولم یكن شیئا المؤمن دائما

ً یستحیي من الله الھدى، وعرفھ ذاتھ، ورزقھ زوجة، أعطاه بی تاً، وأعطاه عملاً، ورفع لھ ذكره، فدائما

   عزَّ وجل.

ُ بصَِیرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ﴾ َ یعَْلمَُ غَیْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَ�َّ    ﴿إنَِّ �َّ

  فھو یعرف إذا كنت مسلماً أم مؤمناً أم محسناً، یعرف مستوى إیمانك وإسلامك وإحسانك. 

 َ ُ بَصِیرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ﴾﴿إنَِّ �َّ    یعَْلمَُ غَیْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَ�َّ

  لا أحد یعلم الغیب إلا الله:

  كلمة: 

َ یعَْلمَُ غَیْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  فیھا قصر، لیس 

  ﴿الله یعلم غیب السماوات﴾

    أو یعلم غیب السماوات الله، یختلف الوضع. 

َ یعَْلَمُ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

أي وحده یعلم، ولذلك لا أحد یعلم الغیب إلا الله، وأي إنسان یدَّعي ذلك یجب أن تسكتھ، و إن شاء الله  

    في درسٍ قادم ننتقل إلى سورة ( ق ).

 


